
بعــد اجتمــاع الدوحــة .. مــن يعتلــي عــرش
النفط؟

, أبريل  | كتبه صبا مدور

يــة لا يهتــم عامــة النــاس بأخبــار اجتمــاع كبــار منتتجــي النفــط في العــالم الــذي يُعقــد في العاصــمة القطر
الدوحة في السابع عشر من نيسان/ أبريل. مع ذلك، هناك تفاصيل تتعلق بهذا الاجتماع قد تمسّ

حياتنا واقتصادنا الشخصي.

دعونا نتعرف قليلاً إلى الأمر بعين فضولية ومن زاوية المصلحة الشخصية.

ما هي القصة؟

تــابع جميعنــا الأســهم الحمــراء علــى شاشــات الأخبــار وهــي تخبرنــا أن النفــط أصــيب بوعكــة صــحية،
أعراضها تخمة المعروض “الإنتاج فائض عن الطلب” وانخفاض الأسعار.

كبرها في صناعة النفط العالمية على الإطلاق، فقد تراجع ويُعدّ هذا الانخفاض من أسوأ الصدمات وأ
سـعر الذهـب الأسـود مـن مسـتويات $ 110 إلى $ 27، أي بنحـو 60 في المئـة مـن قيمتـه، وهـو مـا لم
تشهده الأسواق النفطية العالمية منذ عام  على الرغم من الاضطرابات السياسية والحروب

التي عصفت بالشرق الأوسط الذي يستحوذ على ثلثي الاحتياطيات النفطية في العالم.

ما أسباب تهاوي أسعار النفط؟
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– ارتفاع المخزونات النفطية العالمية إلى أعلى مستوى لها في تاريخ النفط مسجلة نحو ثلاثة مليارات
برميل.

– ثــورة النفــط الصــخري في شمــال داكوتــا وتكســاس في أميركــا جعلــت مــن الولايــات المتحــدة مصــدراً
للنفط للمرة الأولى منذ أربعين عاماً وبمخزونات نفط تقدر بنحو  مليون برميل.

كبر اقتصاد في العالم. – ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع اقتصاد الصين ثاني أ

– صعود سعر صرف الدولار المسعر الوحيد لسلعة النفط مقابل بقية العملات الرئيسية.

–  تراجع حصة أوبك إلى نحو ثلث الإنتاج النفطي العالمي.

من هم الخاسرون من جراء انخفاض أسعار النفط؟

ألقى تهاوي أسعار النفط بآلامه على نشاط اقتصادات الدول المنتجة له، وكبدها خسائر كبرى طالت
كــل شخــص في منزلــه في منطقــة الخليــج العــربي، بــدءًا مــن إنهــاء بعــض عقــود العمــل، وليــس انتهــاءًا

بفرض ضرائب القيم المضافة على السلع الأساسية.

كثر من ثلث تريليون دولار من عائدات النفط خلال وبلغة الأرقام، خسرت الدول العربية النفطية أ
العام الماضي من جراء تهاوي أسعار النفط في العالم، وأصبحت بذلك بعض الدول الخليجية مهدّدة
بعجز في موازناتها قد يصل إلى  في المئة، إضافة إلى فقدان احتياطياتها المالية الاستراتيجية خلال
أقل من خمس سنوات بحسب صندوق النقد الدولي، ويتبع ذلك بشكل محتّم خسارة التصنيف

الائتماني الممتاز الذي كثيراً ما اعتادت دول الخليج أن تحظى به لجدارتها الإئتمانية وفوائضها المالية.

كما خسرت الجزائر، والتي تعتمد على النفط كمورد دخل أساسي للبلاد، خمسة وثلاثين مليار دولار
من احتياطياتها، وأصيبت بعجز تجاري بلغت قيمته أربعة عشر مليار دولار، إضافة إلى اضطرارها إلى
تطبيق سياسات تقشفية لانخفاض إيرادات صادراتها النفطية، شملت تجميد مشروعات كبيرة ورفع

الدعم عن بعض السلع المدعومة.

هل من مستفيد من انخفاض أسعار النفط؟

اقتنصت الدول المستوردة للنفط بعض المكاسب من الصدمة النفطية السعرية أبرزها الأردن ومصر،
إذ أفضى تراجع أسعار النفط إلى تقليص فاتورة مستوردات الطاقة، وبالتالي هبطت فاتورة الوقود
كثر من أربعين في المئة بشكل عام. ولكن انخفاض الأسعار كان سيفاً ذا حدين، فسرعان ما نال من بأ

تراجع الاستثمارات والمساعدات المالية الخليجية.

ما الحلول التي تسعى لها الدول النفطية المنتجة؟

تســعى كــل مــن فنزويلا ونيجيريــا والجــزائر ودول نفطيــة أخــرى إلى الاتفــاق مــع منظمــة أوبــك علــى
تقليـص إنتاجهـا النفطـي، وبالتـالي خفـض تخمـة المعـروض في السـوق، ومـن ثـم إعـادة تـوازن الأسـعار



لتصل إلى مستوى الـ  دولاراً كحد أدنى.

لماذا تتمسك منظمة أوبك بموقف عدم خفض إنتاجها النفطي؟

في الحقيقــة، تــواجه منظمــة أوبــك موقفــاً صــعباً إزاء مطالبــة المنتجين المســتقلين لهــا بخفــض إنتاجهــا
النفطي، فإن هي أقدمت على خفض الإنتاج فسيكون مصير هذا الخيار خسارة جزءٍ من حصتها في

السوق لمصلحة المنتجين خا المنظمة، وأبرزهم روسيا، كما حدث مع أوبك في حقبة الثمانينيات.

أمــا الخيــار الثــاني الــذي تعتمــده المنظمــة في الــوقت الراهــن كاستراتيجيــة نفطيــة، وهــو الإحجــام عــن
خفـض الإنتـاج الـذي يهـدف إلى دعـوة جميـع منتجـي النفـط في العـالم إلى المشاركـة في تقليـص إنتـاجهم
النفطي بدلاً من تحمل عواقب ذلك بمفردها. هذه الاستراتيجية قد يكون ثمنها غالياً من حيث
تراجع عائداتها من وارادات النفط، وبالتالي إصابة موازناتها ومشاريعها بالعجز، إلا أن ذلك لن يكون
مــدوياً إلا علــى المــديين القصــير والمتوســط، وسيصــيب النفــط الصــخري الأمــيركي في مقتــل علــى المــدى

الطويل، وبالتالي عودة نفط منظمة أوبك لتكون في مرتبة أولى وثانية.

اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين في الدوحة

سيعقد للمرة الأولى أهم قمة لكبار منتجي النفط في العالم منذ ستة عشر عاماً في العاصمة القطرية
الدوحــة، وســتبحث خفــض الإنتــاج النفطــي العــالمي وتثــبيته عنــد مســتوى إنتــاج كــانون الثــاني/ ينــاير
يادة عوائد دخل بلادهم،  وذلك سعياً من الدول المنتجة لرفع سعر برميل النفط، وبالتالي ز

ولا سيّما أن أغلبها يعتمد على واردات النفط.

وينبغي أن ندرك أن التقارب في مصالح الدول المجتمعة هو الفاصل والمحدد في التوصل إلى اتفاق،
وفي الواقع هو أمر لم يتحقق بعد.

مواقف أبرز منتجي النفط من خطة تثبيت الإنتاج

إيران:

كدت إيران أنها لن تجمد إنتاجها إلا بعد بلوغه أربعة ملايين برميل يومياً مع عودتها إلى السوق بعد أ
رفـع العقوبـات, إذ تنتـج حاليـاً نحـو مليـونين ونصـف مليـون برميـل يوميـاً. كمـا ارتفـع مسـتوى الإنتـاج

. مقارنة بالإنتاج في حزيران/ يونيو % الشهري بنسبة

روسيا:

يبـاً، ولذلـك  أدّت كـبر منتـج للنفـط في العـالم، وتشكـل عائـدات النفـط نصـف ميزانيتهـا تقر تعـد روسـيا أ
أزمـة تهـاوي الأسـعار إلى تكبيـدها خسـائر اقتصاديـة كـبيرة انعكسـت في غلاء أسـعار السـلع وانخفـاض

مستوى معيشة المواطن الروسي.

ولذلــك تســعى موســكو لتبــديل ســياسات المنافســة مــع منظمــة أوبــك الــتي امتــدّت خمسين عامــاً،



والسـعي اليـوم مـن خلال اجتمـاع الدوحـة لعقـد اتفاقيـات ربمـا تسـتطيع أن تـؤثر علـى أسـعار النفـط
وتدفعَها إلى صعود طال انتظاره.

أميركا:

أظهرت إحصائيات أميركية أن خمساً وأربعين شركة على الأقل أعلنت إفلاسها، وسرحت مئة ألف
عامــل  بســبب انخفــاض أســعار النفــط، وهــو مــا يمثــل نكســة للاقتصــاد الأمــيركي منــذ انهيــار أســعار
العقارات قبل ثماني سنوات، ولا سيّما أن تكلفة استخراج النفط الصخري تفوق بكثير ثمن بيعه في

الأسواق، ما يعني وجود مصلحة أميركية في دعم خطة رفع أسعار النفط.

العراق:

يسعى العراق لتنفيذ خطة تجميد حجم الإنتاج عند مستوى يناير لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط
التي نالت من موازنة البلاد .

يوهات المتوقعة في قمة الدوحة حسب تقديرات بنك ساسكو  الاستثماري؟ ما السينار

- عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق:

يو فسيتبعه هبوط يو محتمل جداً تبعاً لمزاج المنتجين والساسة. وإن حدث هذا السينار هذا السينار
في ســعر برميــل النفــط بسرعــة كــبيرة ليــتراوح بين - دولاراً علــى المــدى القصــير، ليعــاود الارتفــاع
بالتدريج على المدى المتوسط إلى نطاق تداوله على مدى الأسابيع القليلة الماضية بين - دولاراً.

- اتفاق بالحدود الأدنى:

يو بتجميد الإنتاج من جانب بعض الدول المنتجة عند مستوى إنتاج كانون الثاني/ يتمثل هذا السنار
يناير الماضي، ولكن ذلك لن يسهم في حل مشكلة العرض في السوق، فضلاً عن أنه سيكون في منزلة

فتح الأبواب لإيران لاسترداد أسهمها في السوق.

- التوصل إلى اتفاق عالمي يشمل إيران:

يو الوحيــد الضــامن لرفــع أســعار النفــط إلى القيمــة المســتهدفة، أي   دولاراً للبرميــل، وهــو الســينار
ولكنه في الوقت ذاته صعب تماماً نظراً لعدم تقارب المصالح في الوقت الراهن إضافة لذلك موقف
إيـران مـن خطـة تثـبيت الإنتـاج النفطـي الـذي سـيعرضها حتمـاً لتـأخير وصوصـلها إلى مسـتوى الإنتـاج

الذي تخطط له بعد رفع العقوبات.

يو رقابة صارمة على أسعار السوق من جانب هيئات طاقة دولية ، وفي يتطلب تنفيذ هذا السينار
ــه في مثــل هــذا الحقيقــة لا يمكــن لأوبــك أن تتحمــل عــودة الأســعار إلى - دولاراً للبرميــل، لأن
المستوى سيستفيد منتجو النفط الصخري في أمريكا مرة أخرى، ويمكنهم إغراق السوق بإمداداتهم

وبذلك تخسر المنظمة حصصها.



لو تم التوصل إلى اتفاق عالمي في قمة الدوحة ستواجه أوبك تهديدات الإنتاج العراقي وإنتاج النفط
الصخري اللذين تنخفض تكاليفهما التشغيلية بشكل سريع بفضل التقنيات المبتكرة.
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